
الخميس 2021/06/10 

3أخبارالسنة 44 العدد 12085

 عــدن - أنهــــى الوفد الأمنــــي العُماني 
زيارتــــه للعاصمــــة اليمنية صنعــــاء، بعد 
سلســــلة لقاءات أجراها الوفد مع قيادات 
الصــــف الأول في الجماعــــة الحوثية بما 
في ذلك زعيمها عبدالملك الحوثي ورئيس 
مجلســــها السياســــي مهدي المشــــاط، في 
الوقــــت الذي أنهــــى فيه وزيــــر الخارجية 
اليمنــــي أحمد عــــوض بن مبــــارك زيارته 
للعاصمــــة العمانية مســــقط، ليبدأ جولة 
أوروبية تنطلق مــــن العاصمة البلجيكية 
بروكسل، قال في تصريح خاص لـ”العرب“ 
إنه سيلتقي خلالها بمسؤولين في الاتحاد 
الأوروبــــي للتباحث حــــول الأزمة اليمنية 
والجوانب  السياسية  التسوية  ومسارات 
المتعلقة  والإنســــانية  والأمنية  السياسية 

بالأزمة اليمنية.

وعــــن نتائج زيارته لمســــقط قــــال بن 
إن زيارته إلى ســــلطنة  مبــــارك لـ”العرب“ 
عمــــان جاءت فــــي إطار اســــتكمال زيارته 
الخليجيــــة التــــي شــــملت كل دول مجلس 
التعاون الخليجي، مشــــيرا إلى أن الهدف 
الرئيســــي من الزيارة هو ”إطلاع الأشقاء 
في مسقط على مقاربات الحكومة الشرعية 
لمشروع السلام المطروح أو المقترح الأممي 
فــــي ما يتعلــــق بوقف إطلاق النــــار أو ما 

يُعرف بالمبادرة الأممية“.
ولفــــت الوزير إلــــى أن برنامج زيارته 
لمســــقط تضمن لقــــاء عدد من المســــؤولين 
العمانيــــين مــــن بينهــــم وزيــــر الخارجية 
العمانــــي بدر البوســــعيدي ووزير المكتب 
السلطاني الفريق الأول سلطان النعماني، 
وكذلك رئيس مجلــــس الدولة والكثير من 
القيــــادات السياســــية أو المعنية بالشــــأن 

اليمني في سلطنة عمان.
وعن المواضيــــع الرئيســــية التي دار 
النقــــاش حولهــــا قــــال وزيــــر الخارجيــــة 
اليمنــــي ”تناقشــــنا كثيــــرا حــــول طبيعة 

الأزمــــة في اليمن وشــــرحنا لهــــم تفصيل 
رؤيتنا فــــي ما يتعلــــق بالعناصر الأربعة 
المطروحــــة الآن على الطاولــــة وهي: وقف 
إطــــلاق النــــار وإعادة فتح مطــــار صنعاء 
وتصديــــر المشــــتقات النفطية عبــــر ميناء 
الحديدة وفقا لاتفاق ســــتوكهولم والعودة 
إلى مشــــاورات الســــلام، وهــــي العناصر 
التــــي نعتقــــد أنهــــا حزمة واحــــدة يجب 
الاتفاق عليها بصورة تضمن وقف الحرب 
والتوجــــه نحــــو الســــلام، وهــــي  تحظى 
بقبــــول إقليمي وغربي كبيــــر جدا ودولي 
ترافــــق مع وجودي في الســــلطنة ووجود 
وفد كذلك من المكتب الســــلطاني العماني 
ذهب إلى صنعــــاء، باتجــــاه الدفع لقبول 
ميليشــــيا الحوثي بهذه المبادرة وممارسة 
أقصى درجات الضغط من قِبَل الأشقاء في 

السلطنة“.
وعــــن أبرز جوانب الرؤيــــة الحكومية 
في خطة وقف إطلاق النار وآلية تنفيذها، 
أثنــــاء  فصّلنــــا  ”نحــــن  الوزيــــر  أضــــاف 
الحديث حــــول أهمية وقف إطــــلاق النار 
كمدخل أساسي ورئيســــي لإنهاء المعاناة 
الإنســــانية وضرورة عــــدم الفصل بين ما 
يســــميه الحوثيون بالإجراءات الإنسانية 
والتــــي يقصدون بها فقــــط المطار والميناء 
مــــع وقف إطــــلاق النــــار، وبيّنــــا خطورة 
العمليــــات العســــكرية في مــــأرب وما هي 
الآثــــار المحتملــــة المترتبة على اســــتمرار 
الهجــــوم العســــكري علــــى مــــأرب وماذا 
ســــيمثل ذلك على مجمل العملية السلمية، 
وكذلك شــــرحنا مفهومنا الشــــامل لإطلاق 
النار وليس فقط تجزئــــة إطلاق النار إلى 
مراحل أو إلى عمليــــات جوية أو عمليات 
أرضيــــة أو غير ذلــــك وقد وجدنــــا تفهما 
كبيرا من قِبَل الأشــــقاء في عمان وحرصا 
شديدا وبالغا، في ما يتعلق برؤية السلام 

والجهود المبذولة“.
ولفت بن مبــــارك في حديثه لـ”العرب“ 
إلى أن مباحثاته مع المسؤولين العمانيين 
تطرقت كذلك لمناقشــــة العلاقــــات الثنائية 
والتعاون الثنائــــي وأهمية تفعيل اللجان 
الوزارية المشُــــتركة بين الســــلطنة واليمن 
وبعض القضايا التي تهم الجالية اليمنية 
في عمان وكذا بعض التسهيلات الممنوحة 
لليمنيين ســــواء المقيمين في الســــلطنة أو 
العابريــــن مــــن دول الخليــــج إلــــى اليمن 
عبــــر الســــلطنة، مؤكــــدا أنه لمــــس تفهما 
كبيرا من المســــؤولين في مسقط حول هذه 

القضايا.

وأشــــار بــــن مبــــارك إلــــى أنــــه التقى 
في مســــقط، أمين عــــام مجلــــس التعاون 
الخليجي نايف الحجرف الذي ناقش معه 
”العلاقــــات الثنائيــــة بين اليمــــن ومجلس 
وزيــــر  لمشــــاركة  والتحضيــــر  التعــــاون 
الخارجية اليمني في الجلســــة التشاورية 
لمجلس التعاون وكذلك التحضير لمصفوفة 
إعادة إعمار اليمــــن، وتعزيز وجود اليمن 
فــــي عــــدد مــــن المكاتــــب التخصصية في 
مجلــــس التعــــاون كالتقييــــس والصحــــة 

والرياضة والتعليم“.
حول  وفي رده على ســــؤال لـ”العرب“ 
مســــتوى التفــــاؤل بإمكانية إحــــراز تقدم 
فــــي مســــار الســــلام وموافقــــة الحوثيين 
علــــى الخطة الأممية لوقف إطــــلاق النار، 
وهــــل بالفعــــل هنــــاك تحــــولات مهمة في 
المواقــــف الدولية وضغــــوط فعلية تمارس 
على الميليشــــيات الحوثيــــة المدعومة من 
إيــــران، قال وزيــــر الخارجية في الحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليا ”بالتأكيد هناك 
لحظة تمثل زخما دوليا كبيرا جدا وإرادة 
دوليــــة كبيرة جــــدا وضغوطــــا كبيرة من 
كل الــــدول المعنية بالملــــف اليمني، وهناك 
جهــــود دبلوماســــية تبذل ســــواء منا في 
الحكومــــة اليمنية أو من التحالف العربي 
أو المبعوثــــينْ الأميركي والأممــــي وكذلك 

الأشقاء في سلطنة عمان“.
وأوضــــح وزيــــر الخارجيــــة اليمنــــي 
أن الزخــــم الكبيــــر الذي تشــــهده الجهود 
باتجــــاه  يدفــــع  المبذولــــة  الدبلوماســــية 
اســــتغلال العناصــــر التي توافــــرت للبدء 
بعمليــــة تحقيق الســــلام من خــــلال وقف 
شــــامل لإطلاق النــــار، واســــتدرك بالقول 
”تجربتنا السابقة مع الحوثيين لا تجعلنا 

نتفاءل، ولم يرشــــح شــــيء لحــــدّ الآن من 
الفريق العماني الموجود في مسقط، ونحن 
طبعا موقفنا الرســــمي يؤكد على حرصنا 
على اغتنــــام هذه الفرصــــة وعلى تحقيق 
السلام، لكن موقفنا يتمحور حول وجوب 
أن يكون ســــلاما مســــتداما، بحيث يجب 
ألا تكــــون مجرد فرصة تســــمح للحوثيين 
بإعــــادة ترتيب أوراقهــــم ومراهنتهم على 
الخيــــار العســــكري في مــــأرب، لذلك نحن 
حريصون على أن يُناقش هذا الأمر بجدية 
وفي إطــــار موضوعي، كما أننا حريصون 
كذلــــك علــــى أن تكــــون هنــــاك ضمانــــات 
واضحــــة وموثوقــــة باتجــــاه هــــذا الأمر، 
وما زلنا ننتظر ما سيرشــــح مــــن الفريق 
العماني الذي سيأتي من صنعاء ونتمنى 
أن تنصاع هذه الميليشــــيات لصوت العقل 
وأن تعلي مصلحة اليمن أولا على حساب 

الأجندة الإيرانية في اليمن“.
وفــــي إشــــارة إلــــى فرضيــــة التقــــاط 
الحوثيين رسائل التحذير الأميركية التي 
حملها الوفد الأمني العماني إلى صنعاء، 
حول عواقب اســــتمرار الجماعة المدعومة 
من إيران في عرقلة الجهود الدولية لوقف 

الحرب في اليمن واســــتئناف المشــــاورات 
السياســــية، أعلــــن المجلــــس السياســــي 
الأعلــــى للحوثيين الأربعاء في اجتماع تلا 
لقاء رئيس المجلس مهدي المشــــاط بالوفد 
العماني عن ترحيبه بما وصفها ”الجهود 
الصادقــــة للتخفيــــف من معاناة الشــــعب 
اليمنــــي مــــن خلال رفــــع الحصــــار وفتح 

المطارات والموانئ دون قيود“.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء الحوثية عن 
اجتماع أعلى ســــلطة رســــمية في مناطق 
ســــيطرة المتمردين الحوثيين عن إشادتهم 
”بجهــــود ســــلطنة عمــــان ووفــــد المكتــــب 
الســــلطاني الذي يبحث فــــي صنعاء عددا 
من القضايا ذات الصلة بالملف الإنساني“.

وبحســــب الوكالــــة أكــــد المجلس على 
”التعاطــــي الإيجابي مع مختلــــف الأفكار 
والرســــائل بمــــا لا يمــــس بالســــيادة ولا 
ينتــــزع حقــــا مشــــروعا لأبنــــاء الشــــعب 
اليمنــــي“، وجــــدد المجلــــس التأكيــــد على 
الرؤيــــة الحوثيــــة القائمة علــــى أن ”فتح 
مطار صنعاء وميناء الحديدة اســــتحقاق 
إنســــاني بســــيط لا يعدّ مكرمة من أحد“، 
كما شــــدد على ما قال إنّهــــا ”ثلاثة مبادئ 
أساســــية لا يمكــــن الحيــــاد عنهــــا في أي 
نقاشــــات قادمة، تتمثل فــــي رفع الحصار 
ووقف العدوان جوا وبــــرا وبحرا وإنهاء 
الاحتلال وخروج القــــوات الأجنبية وعدم 

التدخل في الشؤون الداخلية لليمن“.

ووفقـــا لمصـــادر سياســـية مطلعـــة 
يراهـــن الحوثيـــون على تجـــاوز عقبة 
الضغـــوط الدولية المتزايـــدة عليهم من 
خلال انتهـــاج مقاربة للحـــل في اليمن 
قائمة علـــى انتقاء البنـــود التي تصب 
فـــي صالـــح تثبيـــت مشـــروعهم علـــى 
تنـــازلات  أي  تقـــديم  دون  مـــن  الأرض 
حقيقية فـــي الجوانب، التـــي يعتقدون 
أنها قد تجُتزأ من مكاســـبهم السياسية 
والعســـكرية التي راكموهـــا منذ بداية 
الحـــرب في تكرار لتجربة توقيعهم على 
اتفاق الســـويد الخاص بالحديدة الذي 
لم ينفذ منه ســـوى الجزء المتعلق بوقف 

إطلاق النار.

ماني كبير للمسار السلمي
ُ
أحمد عوض بن مبارك يؤكد وجود دعم ع

«العرب»: وزير الخارجية اليمني لـ

رؤيتنا للسلام مكتملة والكرة في ملعب الحوثيين

توضيح رؤية الشرعية داخل الإقليم وخارجه

 أربيل (العراق) – وصفت لجنة برلمانية 
عراقيـــة زارت مناطـــق حدودية مع تركيا 
الوضع فـــي تلك المناطـــق التابعة لإقليم 
جـــدا"،  بـ"الخطيـــر  العـــراق  كردســـتان 
نتيجة التجـــاوزات التركية الكبيرة على 
الأراضي العراقية وحالة التوتّر الشـــديد 
التـــي أثارهـــا التصعيـــد المتبـــادل بين 
الجيـــش التركي ومقاتلي حـــزب العمّال 
الكردســـتاني الـــذي هدّد بفتـــح مواجهة 

جانبية ضدّ قوات البيشمركة الكردية.
ودعت لجنة الأمـــن والدفاع بالبرلمان 
العراقـــي كلاّ مـــن الحكومـــة الاتحّاديـــة 

وحكومـــة إقليم كردســـتان العـــراق إلى 
الاتّفـــاق على وضع آلية لمنـــع التوغلات 
التركيـــة، وإنشـــاء خـــط صـــدّ للقـــوات 
العراقية مقابـــل الجيش التركي لمنع تلك 
التوغّـــلات، ولردع عناصـــر حزب العمال 

الكردستاني.
كمـــا تعهّـــدت بتقديم توصيـــات إلى 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشـــأن 

نتائج الزيارة.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء العراقية عن 
رئيـــس اللجنـــة محمـــد رضـــا آل حيدر 
القول "إننا كلجنة أمن ودفاع وصلنا إلى 

أربيـــل وتوجهنا برفقة نائب رئيس لجنة 
الزراعـــة النيابية إلى دهوك وزرنا قضاء 
زاخو"، موضّحا "لقـــد قصدنا أبعد نقطة 
يمكـــن الوصول إليها وهـــي اللواء الأول 
الحدودي ما بين إقليم كردستان وتركيا".
وأضاف "شاهدنا التجاوزات التركية 
على نقاط داخل الحدود العراقية. وهناك 
اعتـــداءات جديـــدة وتصعيد مـــن حزب 
العمـــال الكردســـتاني تجاه البيشـــمركة 

وقوات الحدود"، 
وتخوض القوات التركية منذ حوالي 
أربعـــة عقود صراعا داميـــا ضدّ متمرّدي 
حزب العمال الكردســـتاني كثيرا ما كان 
يمتدّ إلى داخـــل الأراضي العراقية حيث 
توجد مناطق جبليـــة وعرة يتحصّن بها 

عناصر الحزب.
لكنّ تركيا في عهد الرئيس رجب طيب 
أردوغان شـــرعت فـــي تطويـــر عملياتها 
العســـكرية داخل الأراضـــي العراقية من 
مجرّد عمليـــات خاطفة وقصف بالمدفعية 
والطيـــران إلى اقتحـــام وتوغّل أوســـع 
نطاقا وأبعد مـــدى داخل العمق العراقي 
بالإضافة إلى عملها على تأســـيس نقاط 

تمركز دائم لجيشها في تلك المناطق.
وخلّف النشـــاط العسكري التركي في 
شـــمال العراق آثارا واضحـــة على حياة 
الســـكان هنـــاك بحرمانهم من ممارســـة 
أنشـــطتهم الاقتصادية التي تمثّل مصدر 
رزقهم وســـبب بقائهم في تلـــك المناطق. 
وورد فـــي تقرير لوكالة فرنـــس برس أنّ 

السكان أصبحوا بسبب القصف التركي 
مضطرّيـــن  مناطقهـــم  علـــى  المتواصـــل 
لمغادرتها، مثلما هي حال يوحنا خوشفا 
مختار قرية حدوديـــة في محافظة دهوك 
وحوالي مئة وعشـــرين من سكّان القرية 
الذيـــن فرّوا إلـــى منطقة مجـــاورة هربا 
من قصـــف القوات التركيـــة لمواقع حزب 

العمال الكردستاني.
ويـــروي يوحنا كيف كانت الشـــظايا 
"تمطـــر" علـــى البيـــوت وتكســـر النوافذ 
والأثاث، ويقول إنّه غادر مصطحبا قطيع 
أغنامـــه بعيدا عن عمليـــة "مخلب البرق" 
العســـكرية التـــي أطلقتها تركيـــا في 23 
أبريل الماضـــي في دهوك لملاحقة عناصر 

حزب العمال الكردستاني.
ونزحـــت نحـــو 300 عائلـــة مـــن قرى 
العمادية بحسب ما أعلنته وزيرة الهجرة 
العراقيـــة إيفـــان فائـــق أي قرابـــة 1500 

شخص منذ بدء العملية.
لكـــن آخريـــن نزحـــوا من قبـــل وهم 
يطمحون للعودة منذ ثلاث ســـنوات مثل 
برقي إســـلام الذي ترك قريته سنجي في 
شـــيلادزي بعدما قُصفت مزرعـــة عائلته 
وقتل شقيقه في العام 2017 في واحدة من 

العمليات العسكرية التركية.
لكـــن الأمل فـــي العودة تضـــاءل مع 
نتيجـــة  الزراعيـــة  الأراضـــي  احتـــراق 
القصف المســـتمر وعدم قـــدرة الحكومة 
الكرديـــة أو العراقية على دفع تعويضات 
للســـكان المتضرّرين. ويعتقد كثيرون أن 

إفراغ المناطـــق الحدودية علـــى الجانب 
العراقـــي هـــدف تركي تعمـــل أنقرة على 
تحقيقه بانتهاج سياسة الأرض المحروقة 
في إطار إســـتراتيجية الأحزمة الدفاعية 
داخل أراضـــي الجيران والتـــي طبّقتها 
بالفعل داخل الأراضي السورية باحتلال 
أجزاء منها بشـــكل مباشر أو باستخدام 

قوات محلّية عميلة لها.

ويـــرى مدير برنامـــج تركيا في مركز 
دراسات "الدفاع عن الديمقراطية" وعضو 
البرلمان التركي السابق عن حزب الشعب 
الجمهوري المعارض أيـــكان إرديمير، أن 
"الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب إردوغان 
يريـــد نقـــل المواجهـــة مع حـــزب العمال 
الكردستاني من تركيا إلى أراضٍ يسيطر 

عليها الحزب في العراق".
وتســـتخدم تركيا فـــي هجماتها ضد 
الحـــزب الـــذي يخـــوض تمـــردا ضدها 
منـــذ 1984 الطائرات المســـيرة التي تصل 
أيضا إلى منطقة ســـنجار جنوبي دهوك 
القريبـــة من الحدود مع ســـوريا ما حال 
دون عودة الآلاف من النازحين الإيزيديين 
الذين هُجّـــروا نتيجة ممارســـات تنظيم 

داعـــش لـــدى احتلالـــه مناطقهـــم بـــين 
2014 و2017. ومنــــذ أبريل الماضي أصيب 
أربعــــة مدنيين بجــــروح في دهــــوك وقتل 
ثلاثــــة آخــــرون فــــي قصــــف علــــى مخيم 
للاجئين خــــارج إقليــــم كردســــتان بينهم 
قيادي كبير في حزب العمال الكردستاني، 

بحسب أردوغان. 
وعلى الرغــــم من أن بغداد اســــتدعت 
الســــفير التركي أكثر من مرة للاحتجاج، 
لكن العمليات التركية لم تتوقف وتسببت 
بحــــرق غابات في دهوك وفق بيان لمديرية 
الغابــــات والمراعــــي في المحافظــــة، الأمر 
الذي وصفه الرئيس العراقي برهم صالح 
والجريمة  الإنســــانية  غير  بـ"الممارســــات 

البيئية".
ويتهم حزب العمال أنقرة بالسعي إلى 
تكرار سيناريو سوريا في العراق. وشنت 
أنقــــرة في ســــوريا منذ العــــام 2016 ثلاث 
عمليات عسكرية وباتت تسيطر على 2000 
كلم مربع في شمال البلاد. وفي كردستان 
العراق، قد تقوم أنقرة بإنشاء حزام أمني 
لقطع الطريق أمام مشــــروع كردستان بين 

سوريا والعراق وإيران وتركيا.
ويقول زاغروس هيوا المتحدث باســــم 
منظومــــة المجتمــــع الكردســــتاني الجناح 
السياســــي لحــــزب العمال الكردســــتاني 
لفرانــــس برس "هذا هجوم اســــتراتيجي" 
يهــــدف إلــــى "قطــــع الاتصال بــــين أجزاء 
كردستان الأربعة وفي النهاية إنشاء حزام 

أمني".

ملامح شريط أمني تركي ترتسم في رماد أراضي كردستان العراق المحروقة

إذا كان هناك من متغّير في جهود الســــــلام فــــــي اليمن فهو الزخم الكبير 
الذي اكتســــــبته مؤخرا بانخراط العديد من الأطراف فيها، لاسيما سلطنة 
عُمان التي لا يمكن لجهودها الأخيرة إلاّ أن تُقرأ كعلامة على قرب تحقيق 
تقــــــدّم ما.. تقدّم لا ينفي وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك في 
حديثه لـ“العرب“ وجود فرصة لتحقيقه، دون إفراط في التفاؤل بسبب وجود 

سوابق كثيرة للحوثيين في التهرّب من استحقاقات السلام.

صالح البيضاني

تدمير البيئة لاجتثاث السكان

هدف تركيا قطع الاتصال 

بين أجزاء كردستان 

وإنشاء حزام أمني

زاغروس هيوا

عناصر مطروحة للنقاش: 

وقف إطلاق النار وفتح 

مطار صنعاء وتصدير النفط 

عبر ميناء الحديدة والعودة 

إلى مشاورات السلام


